
!رض!ففث!هما!ببم-

اممص116إوبىاصهمكة!را

.اإض-طربوا)!جرالاحلامحفيفايقظه

تحتعاربة.جانبهاىاحانتكدذالحؤهـفةثاكت

العرقنداشذأحمى!.ثقيإهأنفاسيا.الخفيفةالملاءذ

فخذهـ،كىخامة؟"وزيخايلت.بلانبهلساقهاضلى

فابتسم..المسمراءالخاعمة

عيرعلىذفجث-/أورةعاإحبا3مموجةوداهمته

بحرص"ذراعووضعالححرهـيرعلىفانقلب-انتظار

انهالهيقول3-نولكن،تتململلم.كتكل!اعلىشحنو

في،نومهافيحتى،تعرفلموانها"بهتحسلم

فىالداكنالدافىءالوهورجهذا.العتمةأحشائهاحركة

تصعدأنفاسهثااستمرت.والقربىالرقة!تقلبه

الضيقة،جبثتهابجانبملتص!شعرها:منتظمهوتهب!

الواسعةفتحف"تزحزحتوقدمفتوحنومهاوقمي!ت

تحتبو-"اقترب.المسكوبثديهامونجالبعلى

وحراقةنومنهارائ!لمةعلىأخرىمرةوتعرفعنقها

هـنلاسعحمىطجسمهفيواندفع.الدسمجدها

معا.وقتفيوالرضاوالتمزفتاالحبة

التياللحظةهذدلى،حبيبتيياأبداتعرلىلن

كاملا*حبيانكىكم،لناحدثتانهاعليكيشتبهلم

فييكونأنودوننتميءمنهيقتطعأندونلكوموهوبا

فيه،أنانيةلاخالصا.مشاركةولا.!ملصفودـأدنى

ومك!نوما.جامحايكونأندون.شحدكأنتلكمطلقا

تعرفيلن.جريجوغيرملوثغيرورأسه.حرجبلا

مبتس!،/5ـالثقيلةالمياتغمرنينفسيزركتاننيأبدا

الزريةثالقاتمالحبمنا)جمهذامي.أبتسمأكدلماأو

ضفافه،البحرهذاكانعندئذالفجروان،فيهموجلا

.شراربلاسماؤه،فيهأغوصواناالعالمسوار9هي

ليلتها،منالمتغفنالابيضالغطاءعنهاكشف

حولبذراعثاورمى،المخدةعلىمنبوجههونزل

منيسقثلاحتىقليلاركبتيهيشنيوهو،ردفيها

فخذهاصفحةعلىخدهعظامأراح.ال!!يرطرف

قليلانز)تألتيئطراوتهثاعلىذقنه-نشونة،العريضة

المليءالنائمالجسم"نفاسطوجاءته.وتماسكفتحته

ثقيل.طعمالها/المغلقةالمكتو!ةالفتنةنفثاتبهتمتزج
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اللحظ!ةمترلأتي.عنثااجنبيؤإقالراحةح!ذهفي

بعديتكورولمرحداوانهيحل3خطهـإ!ت.القادسط،

يومههـتا،ولىالبداياتفي.ماتهديدايحمللكنهش

01فيهازالماوهوبالفعلالراهنةاللحظةانخس!هـت

أسقطوعندما.بعديعرفهالاوهوالقادمةال!حضأ%ازت

ذي11أحصيباالطيباحمهثافرتطعلىبرفهطوجهه

أيضاسقلى.صلابتهتحتمطواعا.هببناالآن3يتلقا

فبىتردى.موجودغيوكلاعمازماضيمتبىتحفرذفي

الجسدعجينفييغرثهوبينماتحقه!فيهليسفراغ

.السا!ن

ال.يدااليهتمدلم.نومهافي،بهتلحقلم

حتى.لسقومخهفيبهيتعلقمايجدلم.فيءينقذه

ألةتئنةوالحسحورالوسمنريناليهاستدارتعندما

،هناكبأنهالحمسىوطيبأراحةا!خفصفةواحدة

تنغطهراسهحولبذراعهاوالتفت،:عليهاوجهه

حبيبي،ياالحميرصباح":قالتش.حنانضغطةاليها

بحشوهامسدودايكونيكادوفمهتال."عنديتعال

زث.((؟أناأين.حبيبتيياعندكأنا)1:الدمط

الحمأةمنيوجههورفع.،(الخيرصحاحا).الستدرك

شدةحهـخسنهاالىيشددوذراعهاالمحتشدةالعذبذ

.المفتوحفعمهاعلىوباحتدامفجأةيسقوروهو.رقيقة

دلك؟مع،بيننايفص!لالذيما.حبيبتننجا

شثوةعمقفيالملت!لمقينجسدينابىثاسفاض!هـذاالثورهما

؟العناقعطمفيالضماررةالغربةما؟الاوإىالفجر

فخذاك،حضنيفيممصغوثمدفورصدركبينما

حجرانالمدورينجفنيهماتحتبمبناك،بساقيملتفتان

ميادـالرغبةصفوهماعلىتسيل،أبدايذشبانلالامعان

تندمج.لالسحنةنديةأحجاراجسادنا.اللذةاحلبو

الوثيق.تماسهافىحتىمضفصلة

الذيالمنتفضالقلبفي،الكورهذامركزفي

هناك،الدفينالنابضالمحورعلىمانقطةفييريميد

نداؤها،صلبةبنارمتقدة،موحشة،ابدامتيقظةعين

الت"بيننايفصلالذىالموتليس،اجابةتأتيهلا

وأنت،تحبيندائماانت.الحبوليس.ابداتموتينلا



والمنير،ندميقخرخبيتهـجف.الذذااءلي-أحبما

الممنلىءئسانك9بينناورايقخع.الرأزجذالمتحتراسلإكأوأ

من؟نجبتالكتومةختكو!،ألمحرقالباترحا-*يلعق

تحترفت-جاهـة-ب-؟)ساني.الإلم"والص-خققالمتعة

الكلمة؟جدف!ؤ.رتمصقف.القدي!ا"!الرثوتتقصخ!

كلهوجسمسب*المتعةأععتةفيأموتأنبعدالحيية

مسومة.رنجاجتلفحه

بعيد"!نتح!لموجأكأالاحيرذرخلث!تخاكانت

وسعيدذخ!ائبهوابتسامتخا.جمدأنجصاأشلبه3!شروتر

واخر.نومبيز.ومكخفية

اسنافذداالصغيرذحصانتميتتهمنأستيغ!عندما

البيخساءبستارتنهاكثحجوزذ.ا)سمصاءفيمثقو!فيفتحة

بارداالخاربمفييحسهالذقيالهوأءعرطثليلاالمتهداسة

السقوفكانتا)فاحلالزجاهـشاءوكحن.ياومعاد

قديماكأثالزواياحادذحجرب"خخوتكأالمنحدش*

.عارفناءعلىتطل.وكصتجمدة.ا؟هـخانرصنومسود!

التيالملأءذهـنيبدوالذىوحددهوالدورأو*لسمروس!حا

المثقلالخصعيفالصقحنورفيوشانع!هـتتح.تلفخا

منقنية.فدنجمهشنهوأتبرائحة

يخبرخفس!يخوحوعوخفيفةجسمهعنهتامكانت

ا(خميقألربعالفناءالىنخئرعندكلا.إ-!يراعلىمق

رخمصيةالاأحجاركانتالسدودةالحيطمانبينالغائر

ترابشقوقهابيق.!!الركأامونخليفةمكسورةالرمادية

خالياكان.اخ!هـارفيهينبتلم.مت!حرأسود

غيرهـن،الحمالحجريةالرعدرانوبجانب.تماما

بأغطيتها!غلقةسودأتضخمةمستديرةحسفافح.كؤء

.بانتغصامعرمحسوحهسةةالحعباحبندىالبلسولةالقببة

اخحيلابخشبنهاالح!خرمنتنبثقالوحيدةألشجرذ

تنكشهـ.و6و)كنمحنيةمعوجةطمةةالمقصااللملأفحالقوي

عاعفة؟لكموتصدتالوحدذمنثصتاءكمتحملت

إحسلمخكمص!هـ.لموأكن"الرياجكسدعاتاماموتلوت

وتشققه،الخشبمشقةداخلهفيايثما

:للنزوليستعدانشهماايحاتال

الجيخصاءبفهـأيينا.غصنكلعلئ.ورقةكل-

إليم!ت.الرصيقالاخخراللم!ضبمفيالدقيقةالباهتة

.الجسمأرقيقةبدانتللالةالمثىغ!الكثافةهذه؟م!جزد

اخص!ذاحذه.العخعلأتداضمةجذوعحولىاللتفة

وخافتة.ويانعةمطفأة.اسخلنثأيةل!بقلالالوسيقية

ومرتجفة:وقديمةوداكنة.وغخصةامحعةوساهامسمة

فيتتطايرالصغيرذالهشةاوطيوروا؟معجزةأليصصت

اؤلاكاتمجرفيحيةشهبا"أد-ئحرالغنىهذارحاب

*آلافثمئمات؟معجزةأ)يحصت.شالسعةسوداء

.عناءدون.باهماليتكرر.اتالمعجزمنلهحصرلاعا

؟كحرما9هذاكرمأشدما.ضجيج!دنىوون.حوالينا

التيالمعجزذفي.منالاذبافىطالأغرأقخدا"فثر

له.وصفلاالذيهذاهوالاعجازا.أنقحقاغبازريرهـت

.انقطاع6باثأبداإحسامتيناشالليلاليومشسبج

دندماا!!-حفييومكلأجدهماعذا:قانت

.تدرفكما.الشجرحبأيثحاانا.نافذتيورخ2

ودهشةالذاجةكحنشيئاتعجبهفيانأدشك

يخصاوةالخرةهـنالمحرومةإحواريواألارقة.رن

محناولفيدائماولكنها.صادحةبثروذافىخوذرشغ

رانعينين.الراحتينملءفغرمخماتظالشلا.إجمدضبأ

يتجددشدبقفي،قينوالسإهـراعيهتأنحجياخهأمهخما

بصمتتنبخ!،تمسلاكاملةإخروذاوتطلةتوفدرن

علىريسيلويتدفه-ينموالذيجسدحاازديادفي

والحيصاةمعطىالعالمدأنثتكةنبرتهافيأما.إلجانبيمت

الشيءمأخذمأتوزة.وملكهاميراتها.بخاا

به.اهتمامولا،أصلاالفنرض

الذيهذاتفلسسفكمنتنتيممشى:4لنؤقال

مليمين؟حساوي4

مابحيرتان.صافيتيقبعينينإيطءأتنطركانت

تمسهتكاد،مبات!هالسطحتحتالقاع؟عمغهماط-ى

خليةالدائاءا!حرلرما؟أكأصزبؤرغومأ؟نمائتهد1

.القسوةاللامعةالصخريةالحيونشمستحتؤ،حك،

أقصد.الاخرأحدناعلىةرامةيىقساةنكنلا

بمبرر:بالقسوذيطفححولنامنثلهأمالعاانترينألا

لفحغاالتيوالناصنوالجدران؟هـواء.مبررغيرمنأكأ

،واللامبالاةالرياحوف!بتهاكأإلاخفاقالنتهواتلخيب

أقصد-نكونأننستطيعأينالحن.محروصة.فةس

واتهشةدرعالقسوةهذه.قساة-بالفعلأيخصااننا

فاغروفسمهامشعثةزرقلأنيابها*إيشكلمروعةكانت

كيفنتعلمألم.تطرقانلاعيناها-اختصدقيناغائر

نقسولاالاقلعلىودعينا"لعسوةباالاللقسودنصمد

لان.استطعناكلماثاستطعنااذا.الآخرعلىأحدنا

أليس-عرفناوقد.مقتل!علىتقع.موجعةكأهـباتنا

أخفيناهامهما.القاتلةالجراحضواضعمناأين-؟حصذ!فى

وتئسلىالصخنبالدمأجباناصصبنازفةمفتوحةتنهئل

ها.نزينقطعولاتجفلاقاتمةمنهبقطراتتنخحدائما

الميتاتهذههونفسصهحياتنانسيج:لنفسصهقال

كل.يومكلمستمرةمحسلةبلمتعاقبة!هـةالصفا

نفس.كلفيالحياةنبعثاذأذننحوتنخنها.لحغفة

؟هذهالمليمينفلسفةمنتنتهيمتىلنفسهقال

"خرى.مرةإخفسكصوتاتآخذأنت:اصنفى"قانى

قأقتعليمممى.أقديمةاخكئوهـدفاضكهـتايخاحذا

غيرمنمتهبريرعيرصن.لنفلمثكافبا.حدكوتقف

رفا!م؟ولاهجوح!ألىحاجة
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الهشالحيالن!عما.لصغيرألشيء!كلنالدفاع

مىنالوحيدذالقطعه،معاوعنادوتهوربخوفاتنابض

جثةالىكلهالعالمجسملتحولصيبتلوالتيالجسحد

ويزخمها..الشاسعةالافلاكعتنالىنتنهايصعد

بل.الميزارفيئجداالكثيرهناككاخ:لهاتال

،جداعالياالرهانكان.شىءرح!قامرت.شيءكل

2.شيكلصكلى

وضجيجهوزحامهالولدأنوارعلىمعايقبلزنوهصا

حفردفيتتعثرثملحظة،لهفتتركهابذراعهايمسك-

.خطوةوتسعبقهوتعتدلوتتماسكاعرصيف!طى

اللعبةة.تبد)أنقبلحنىخسرت.خرتولكني

في،شيءكل.شيءبكلرمهت.لعبتيقكنلم

هنشماكليس،"خسرانبدلاكان.وكأهـت.الميزان

ويكسب.شيءبكليراهنممن

كات،3الحساراوللمكسبمكانسثايوجدلابل

خارجكلهاالمقامرذوتصبط.أحلاتتدورلاانلعبة

مفومة.وغيرمرئيةغيرةالمادمفيتاتحلبه

منارةةالثثيفةالنالدأمواجبين.وجيههاجانب

هذافي،لتركانوهما،هادئة!دورذ،اسجانباحملساء

الواسعةالخشسبمخازن،وألاحجارالاءبساممنا!دف،أ

اعلاناتتعلوهاالسياراتوكاراجات،بوابالى6الضخمة

الانكليزيةبالحروفونصروشيفروليهفورد،تتو!-

الخديويالالسطبلوسور،ألمحدودةالمحريضةوالعربية

منمنحوتحصانرأسبابهوعلىانطويلا!حجري

المشغولبخشبهاالاعمدةالرقيقةرالشرفافي!الحجر

أكوامعليهاوالكبابالكبدةفتريناترخامعلىتصل

الفسيخ!دكاكين،المقطوعاللحمعيمتمتهدلةتاتمةحمراء

اعمدهفيترتفعالمليعةاللامعةالص!فائحفيهاوالسحمك

!رصوصة.

احبالي!!.السؤالموضعوالأنهناشىءكل

كرجل.؟حسانساقوورهـو-مميتي،نفسهوجوديبلفف!

الحرية.شيءكل.والخيانة1،مانه0والخداخالحقيقة

تنظرينلا*الانمعيأنت.معالعيوالاالانسانيوالقهر

كله-كاصالكون-هناولكنك.معيلستكأنك،ايى

بينناهناك.الهيمتساممتعدكيانمتتبهسحقافيك

الهية.،كونيةحكاية

الترمى!عرباتبينويمرانالناسيزاحمانوهما

التلاميذكراريسورقمنالمصنوعةاكئيسهابقر

الانوارتحتترىنارهاتكادلاالتيالصسفراءوشعلاتها

الذيدخانههاهـنالاالقديماالجامعمنالمساقطةالساحلعة

الكلوباتووميصمتطايرةمستدقةذؤاباتفييتشتت

شالابتىالاصفرالحمص؟كوامعلىالثابتالقوي8نجنور

قليلةالحمراءالمولدوعرانيطالمتشققةاحلوىباالملبشط

ال!فىد!حبو"صفاثقليلامت!هـةالمفضصةوأوراقها

المزوتة.المسحوبةالصغيرةا
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هذهان.تشفىأندشن.نوغوم.لنكستنحال

هذأمنتخلصألا.صوفيف-كبءشبينشلأبجنكإحكارر!أ

امرإ-الشت.وقبحهابفتنتها/هش،امعهااخت!أنيهـس

هـتينتهيلاالذيالغمرعذافيآخرثحيء.أخييا

شقياة.أيضاومسكينةيموامرأةكانسانعخيمأت.الناس!

ككل-ذلكبيروا3لصغيراهاارهـىألهاوح!مر،حفموش

التيوجاذبيتهجسمهاعيوبلها-؟كداصكإلشىالضاس

الكثيرريئءوأحبنطالكثيرونأحبها.نعم.تقاوملا

وأجباتهأوأدممتوتعبتوضختأخثؤت؟ذ%نثصيوماذا

كتيراتعنلم،عشاقها"حضانإىأأيخى،وأوت.كنرو%

فىدائماراعتهاولكنهاشأجتهـطعيةخلقيةتبصطاا

أنت.شيءكلتسع.وشهوتهارحمتها:اشتباهشذلاء

كيفتعرفأمرأة.معك،أنهاالاتكلسالىعلىتعرفلا

نات!حتطيعالأ.فلي!ن.تحبهاهـوأنتوتمتعكلتمتع

؟حدوددعلىذلكتقبل

ر!مزولةورشممةن!عيلة.ا)!طمهفةانخماوركأ*المئذنة

الكثربيهالانوارسؤكحملمنها.نتحدلىإس!ءامعولاحدها

تهتر!،الضوءالكثيفةالكثيرةىانحموامنونثتلاتالمله

الفد"لمال!كمهاتعرىالتيالالفيةحمجارالأتهلىق!حهتبلا

والحا!تةالمغبرةالنيخاءالافقيةالصرينهـةالخطوهـانت

.الحمرة

معه؟ليمحمتولكنهاجانبهالىرخقةتهيووجمط

ومتمكن،جريءلوعهـنأنثويةبرشا!ةوخكنتولدكانبا

منالترابجلدهبهتالذيالثمنضأليالخخفضرحذاله!،

المم!هتحكمجسمهاعلىألوأسعةوجيبتها.خشنو

تندىوقدبصدرهاالممتلئهالفتوحةوبلوزتهاةا،ركأن

اليهاينظريكادلا.المنيرالليلفييلمعخفيفبعرق

قداحسهاطعنهغاشةوهي،ائزحامفيالخاسى

.الخاصعالمهاالىعنهاءأخرىمرذانسحبت

كأنهببدوصغيرهلالي!لوهااسعريقةاالقبة

علىتحتمنيأتيالذيالقويالالثعاعفي.2صدى

لححطالباركهالعتبات.الزرقأالبأحتالممماءاجد

ولفض!العهربيةالقناديلتنيئ!هاالعم!قالتسيهقالجالب

ومنفصلا.بعيدايبدوداخليسمكمالى

ا!عليظىاحم!ياالبذخهذافيجامداحسهءلان

مليئه.وسعمدةجانبهالىوحيدةكانت.الحواف

تبدوتكدلمالتيوالرح!دأخمولاسى،عاتومحدبالطاقة

مرلبطه.والاندفاعبا!!ميقفرذمتونشثأت.تهكايةأكا

"صمياءصنعت.متفردةشمنزلةاكثيرينوابالكتير

فيشيئاتفعسلواسماأحدبهايدريلامححولةمجيدة

تفعل.أنحقاتريدمماالنهاية

إخشبي!*االبيوتفاتثا،خرىالناحيةمن

بااكسخمةولافتظ،المشربياتطرازعلىالمشغولذ

الرقيقاصحديدامنوابوابإعربياكثتراكي219تحادالا

تقليدفيالمقرنضظالجديدةأ!-حارهاالنقوثردإئربة



باحمندصممترابدصرامحبقةتغثئينهاإقد-بماأزتلكصزبأرع

زأت-مماأننيلعلىالطلا،كرنجيأنباكأوشرإدسيانفتاهـقى

سنالمصن!عةالمرايااعىوالاعلانات.ىهـألعمنصريناتفيه

والشارع،الفضيزنبق!اأخرا!كانصناأدبلىتجيكيالزجاج

والخنمارالفاكهةعرباتوسخهفياصئفتالفسيم

الصمغيرذبارغقههوالحمصإشاعيواألبلديوالعينش

الطريوالخمصوالفجل،بالسمسمألمحموشةالهشة

بافبلاليبويفيضيغص،ألشواشىالتهدلأتوالكز

الصمحيديوالعمموالبنطلوناتوالملأياتوالقباصيب

ورائسى*انريتشطشيشالنيونشالواًرفهلتوالكلا

الليل.ووواءفيالثقيلةالنفاذذالمهيىاممماثا

.أخرىمرذألغصسةنجذراعي!خذوكمنمصاأفترب

سعاداكتمنوكم/رامةياحبصتا%مصواًفكمنثم

دائبة.ولانهائيةومحددةحدودذ5الت.لكتحقعت

تموتين.لااسدةخاوكآنك.مفقودة!ماكماقىتالبحث

قاطغفيهالحبلكن.المهتزقلبهفيمكلاو(نروعالرقك

لهحادبل.السوائلمتميغحليطفيهليس!الحدود

.الغائرذخطوئحهاالحياللحمفيوتحزت!برحننوصأكت

فريقنا14فكأألمعتمةال!عيرذأسياركأ،لأنت

امبابة.كوبريأنوأرؤلإحتط(لقأهر!إيل؟ر!فياضيهلا

رالحهثحن!ممزيج.)سهـاسحهمقلفةرالحاكأحينن!وكانت

احتراقوحرأرةقديملننودزوجةوألحمفيحالجفد

.البنزدن

فقةبدمهىعمتدالىصيارة.تقودوهي.بكتقدنتحصا

،ووجارحاعميقااحباصا!يحصروكاق.شحامتةسحغلة

دموعنهاالىينظرجامداوكان.هرجعهبالصطيعرف

يوجعها؟إلذىما:لصفسهويقولحساحيتينبعينين

يعزيفا؟"نيمكنماذا

.مفرحشيءأبدالييحدمنو":قالتقدكانت

حدل؟تريدماذا:قسوةفي،ؤخفسمهيقولوكان

تربصدنىأم؟الرجلكانأياالرجلبخالهـجلتريدهي

نأيجبهل؟نفسيعلىالإنالعكوفهذاولىذانجانا

تندمجصأنيمكنألا؟ارجدودمغلقمنفصلاد؟ثماتظل

والمنيبالدماءالتهدفقاسعريراالتيارهذأفي.أنت

غفلا/متعتكفيهوتعب،فيهوتذشب؟ألطينيةوالماه

تغرقاأنتريد.هي،كأنها؟يةاالهومفقودالاسممجهول

الذيالنهرهذا"مواجفي-ليلةكلترعدكما-!

مستباحاخنهباجسدهاطين.خحيبةسوداء.تنتهيلا

بسمرتصسااليانعةاللوتمص!.ومشرقةمغتحسلةلتصحو

حابىفخذيب-تمنالطينصعنمنبتقةالمتوهجةالمصفرة

السفليأئعالمرجرمنيأتيضفافلهلشىالذيالقديم

رملبةفجزيرداالإنأنتأما.انتخاءبؤفيهويصب

.القوامكحملبة

كحيدافينفيالعرقيتوتفت!دش.ف!ساذل،قالت

ييزشوك!تياتعربةالبعدومحلى.تالفرروضلمحاحل

غيامهفي،الوحشيةبشعلتهالغازيألمحصجأحفوف!-

والجائع*يرالمتصااالحسغيرلليلاكأ!بعومنييرلالف-تمط!قىء

وحسندوقتالخل11فىغامخهةحامةايحةألخور-ساهـنجيته

أنصوهوتسايفالاحصمرنهاو3"تو!هـركوؤ*ثاأحو9

عمسفيحه!كلص!منأدو*نعليزيخةشالحربيهتوأبرءاكأاسحىت

رصيفعذىواقصهكسمصيؤ،ياراتولس،صمحىوصالمر

منخفصم،الزرقةحديمة/الضعمجرت!تالكورنمضس

الىيحمبشالثارع،متربةنائحثةجعارنجن/فإ؟سكو

أكوامبينالحفرفيه!ئاتتبينتكاثلامكشوفةخرأبات

خطوط/خاليقسىاخعةوالمقامص.وادحجارذابر"شبا

مش!حابنخلقاسقرآنثا،منعرجةحم!اونةلبسر!أ؟فنالا

خ!بهبفحةمتطاثمنةشبيهوتثراسىخةتلاودفي.رنخوة

انبعدغشصجميسردأل!رالمروشوعس!-هـيةوكمحيقه

:ف!تجأةإ"إ+ت:ا،الميداًنولس!كأتائهنهغجمقفص

وتأتيشيءحصلتتركفههلمنلثحئلبتاذا،ه!يخائيل

معي؟

انبهثاء!نجعد-هيأما.نحيتهـجحوهانصاحسءفان!

ضوءميالوجنتينكممافهطكأثرمصاحراثلم9ساكنةكأويخادشة.

رقيهقغبارضبابةخلزلهـنمئهرالمتانث(رعمثس!ابهيح

.يرىلا

بكفخذيصماعلى!رمصيتينلىصنصرتاقةيدامصاكاةرر

(لقديمةالكا.نورالزرهطءأتفحيرقالجيح!أءتلى3حيا

مدفونة،داخلي!حميمةنقطةشىيتقدشيءكل.اصلوتا

ومكتوما.مفتوحايبدوانذىائجسدفيحذابعنايةعميخا

نعم.،حقامنيذلكطلبتاذا:قال

.الاعنهرافمتهدج،فيهتفكيرلا/سهـيعاكوتهكان

فوريهبسيحةنئروطغيرولكأ...صنعميقلسبم ضلمه+

معي.وتعالشيءكلاترك:ؤ"تمللملانها.مباصن!ذ

نعبم،:لهايقللم.اليأصنبكل/إليقينبعل.مثذمقةا

عندمانعم:حنىلهايقللم.نحمصةأيةوفيالآننع!ا

يعرفكان.منيتطلنينالتياللحظةفي.منيتطلبين

نايعرفكصمانبل،كثيرةبأشياءمعلقالسصوالأن

لثيءكليتركأنبهيقصدلا/محوطبهيتعلقلاالمعؤال

عرضيا،آخرشينصا.تطلبانهايعرفكان/معهاويذهب

ينربالذيالسمؤالبهذا.كانتانهما.زائلاوكأقتيا

ليلة.بعمصىأوةربمافقلىليلةمنهتطلب.الصميم

وتقا!ر،بالمسمتحيلتلعبوانها/الصباحلغاية

نفسها.والموتانحياة3كرورأمصوريبا

ما.بطريقةةتحبنيانكأفنرض.نعم:قالمت

تخبيننيالتيأنت،أنتبل:نهايقلفليا

،"احبكلاأنا"قولكيوازيهذاأم.ساجطريقة

الزيهذاما؟هذافما.حكايةبيننامايكون)نأدرقيلا

جك.صأناأأما.قطةالساالمسححاءالاعارلزالالزبينصنا

حبا،تهحفظغيرهـت*شحديدخير"صن.حدودغير!ت
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!سحتحيل.أيضاالكمسال.كاملةكلكيريدككاملا

كاملة.والافستحالة

وحدكمعك.نفسي،معك،كنتأقد:)"5حالت

أكو!أن.وسعنيمابكل،وسعنيمابفدرحاولت

بمزاجي.الصدثأعرفمااخرالىحسادقة،نفسيئ

دحب،ز،حزينة.شئتاذاحانيوسرتهـودي.المتقلب

حيويةومحملوءةالمزاججاءنيادابالطبعمرحة.وبعيدة

"حنك.لااننيتقولىلكنك؟كذللث%ليس.راكتتالا

.تقولأضتريدماذاأعرفلا

قناعا.عاد.ناعما.!محواوجث،كانالبكاءبعد

جديد.من

بالمرنر.عاعئمية!كليرانص:لهاصالى

.مريراكان

ت!رفصيئلاانكهذامعنىشهل:لهايقللم

العاخفة؟ما

او!.المحواذفبكوتعص!،أبداعاذفيةأركلم

ذاتعن-تقولينكنتماز،درا-تقولينكنتعندما

الاقنعة.ذاتيا.عنهاوتدافعينالخبيئهنفسك

.أثوادذاتعر!ينولا،صارمةأنت:أيخالهاقال

تحسبالتيالمتفكرةالصامتةالاكلينيكيةنظرتك

لذتكتوحدها،القراراتوتتخذ.كثيرةإشياءحساب

.دبملحظة.والتماسكوالمعرفةالنشخيص!فيصةالخل

مخايدقاسحافزبأشباعالااهتمامدون.ف!ثتنصر

و-ممقابيلالمشاركةرعبمنخوفا.الراحةلمالقبىنحو

ذاتعنالتخليدونحرصا.التجرر"فيالمشائرة

حذواعية؟عون،جسدكذاتعنتتخلينانت.نفسك

كانما،تريدينعنىدما،الجسدهذاتركبن.نعم

حخىةحيطةولاأسواربلاممستباحا.منكبالرغم

.مساسدولى،خدثردونبنفسكتحتفظي

تشىهـيحاا؟ننجرىنحنهل؟هذاما:لهقالت

آمل.فيما.بعدأمامناليست؟الموتبعدالجثةعلى

المثرحةرخامعلىنضعهالم.بينناالعلاقةهذه.جثة

زلتما.أرجوفيما.حيشيءبيننازالما.بعد

كيفأعرفصدقني.حقاصدلقةأكونكمفاعرف

بالصداقة.جداوأعتز،صديقةبمكون

كانأربما.بشناماان:بعدفيما،لهستقول

غرامية.صداقة

صداقة.أريدلا:مكتومبصوت،هازئاقالى

صديقة.أريدكلى*

عنئهاينزللم،اجابتهلنفسهيرددشانب!دوفيما

آخعهـشيئابل.الصسداقةهذديريديكنلمطأبدا

،جداكموحأنت:لنفسهويقولمنهايةلامااىاوأكبر

جداصعبةدموعهوكاذت؟كذإكأليس.وصصهـاليدين

04

م!اوتآخذطثقيلة.؟،خرىبعدواحددتسع!نهاي

تقدممع.للقلبالداخليإتجداركمىاسعهـ!شخليما

العذابويحسبح.وصلبةجافةألدموعتصبحأ!نوارزا

وتدومتهزالتىالحشجابعواصفمنبدلا.!مخريا

وو!تزوبلاحجارةالالميص!بح.الالمبميادوننهمي

شحظاياكلالتالقسوةوثءتحتتكحم!!تفاذا.تتفتت

.تنزاح،وخساغطةكاتمة.حادةخكيرمثلومة

فيشيءكلنستخدملسوفانهانجعرفح!ان

اللامعةالافكار:شيءكل.قهـحدماعلىالحصوللبيل

وجوهها.علىوتقلبهابهاتلعبكيفتعرفالتيالمصقوإة

تسيرمحا،السواءعلىالعريقةاصتفاليداأوادجديدةأقيمأ

سوف.شحناتهاعىنالغطاءوتزبحكوأمنثهاوتحرك

رصدهةوتداعبوتبكبىوتنوسلتترجىكيف.ل!هـف

علىرتربتالنعراتوتستنفرالمخافىفوتهدهمدالغرور

تستكينسوفتبالذاثوالزهوادصهلةالكبرياءتورمات

.عتحواتتفعلنتميءكل.وتتحرث!تتنمر"و.وتتئهما!ن

حيةمادة،المليئةالغنيةوتركيبتثاوعقلنهاجسدهامن

ول!ت.جانبكلمنوتحا!ىك.عليكرجمستدفقة

أنتةهيالاسكحمنعندحمالجس.إمثلقةبآمانة

العالمللخصعلالمحة-ققطبينعماالعلاقة.!قا!و!كي

زادامنهتستمدولااليهنفسهئاتت!اوزدهـ*ولكنحقاكله

وذكاؤها.رحمهاطوروحهاجسمها.هى.خارجيا

وسلاحها.أداتهاشفسهاهي.وحدوو-اواصكن.أشباهي

الامانةكلفهيوالاساليبالؤرائقكانفمهما.و!نش

بهنتنلافقط.وبينهابينك-فالامر.الح!دقوكل

%نتما.بجنكمايدورالزيهذاخارفيأحتىيءالىشخ!؟

تقررانوحدكماانتما.الفذوصمدقهاتثردهاءلنا.فقث

تلتصقالتيالقواماقويةاالطواعألمادةبهذهتريدإنماذا

قيالخناثعليهوتطبقوتغريهإ"تلتف.منكمابكل

.يطاقلاأل!يالناعمححارحدا

أنا.الفرفةفيمعيتبقىأنمعخىو9:لهقا)ت

ترف.نتريدألا.تخرجأنيمكنك.التلجفونأنتظر

أحم!ياشيئاتشترلا؟الدكاحصينغلىتمرأو7التحف

صحيح،.الواجهاتعلىتثرخ.تريدلأحصنتاذا

معي.نفسحكتحبىساانأريددلا

معك.بفىت؟،؟ممدثهذاهل؟اممبي:قال

حاسبةسريعةبنظرةترمقهو+سيبضيهتإتنا

الغرفةهذهفي"وبنفسكبيتشميهتأن%ريدكأ!.أبدا

المقفلة.

بكأضيقأنأ(ريد0؟رقيأنااس!نلستييا:تال

معك.دمتور-لم،وبنفسي

!طح،ةوغائماكث!بفاالغرفةفيالحبسركان

ععهوجودحصاعسأن.خندمللاكجرج*التافذذا؟4*

عليهالذينومثاوقميصترهاوتووجسدححالحمها-



بطجينأ!حبمم!ىابطاذ-الموناحائلةشاسعةيمة3بجيب

؟نقسه.كيهابطيايكادؤ*القو(محا،!د

يطنشد.قلبصلاجخسىذلكبعد.إ"تالت

.ميعاد

من؟:شال

لك.قمتةنعرفأنت:قالت

الوزراءرئيسءصداقتهاعنأ؟ءخنططتدكالت

الذكاءحادالقلبكيباصجوزا.اهـحابقأ!سودأنيأ

قديمةوسامةببقيةيحتفظزألىما.المعرفةواسع

للعلاجلسودان1خارجنفسعدنفئةزفجيةعربية

كلمولدشهدالرجلهذا:لهإتقا.مماوالسيانعة

مصهـالىيحطهاهداياأول2،لت0العالإطلي.اممعالنا؟

هىنجيتناقيسهكلراتهكانت.إهم!ظدايركأبارتهفيئ

به.يستمتعكيفي!ر!،الذيالوحيدال!قت

ميحائيلعلىوش!الميومياتمضذجاءلمحدانرجوح!!ان

النظر-عاقلةباردةومحيون*ائلوتباعكتةراحت!ثابا!دنررحضو

فيطنمباراةم!اكأضمههدوا*فديمةمكنومةحدةزجفا

ميهاتتناثرالتيالم!تمةأنخاويةادد!!ةفيالعليص-يون

وتحدث.بهـمسمتعملأ،.موحثة.الجلدمشقفة"قاعد

العجوزالعريقالاديبالديبلوماسىبحذق.أرجلا

فيدخل05القدروضرباتالتخسخمههـباتعن،اللول

السعاسة.لعبةوإتنسالعبةكلنخوبلةتكنيكيةتفاصيل

ينتهيلاشميخائيل،ببرأكةالحدصثبراعةتبادلهشهي

فيهتعرفلاموضوععنالحديح!افيصتلمعتها!نخجبه

لدسه.!حدثها!نأئحرأفهرلتنهكه-ولكنها!يرانضيتا

الحركة.خفيفالخطىرعشيقبرذصن3ل!ممة-!م!ربةيدرط

وعقلهـاجسرطمسما!ح!لمنالجنم!ر-صيلوداتما

هذح،انمثمموخهؤل!ءوبينبينها8-اذأ.!!سكينيهايفيخص!فى

وباهرةفتيةكش،نتوعقولجم"!نالباقيةا&!إم

دائماوهي؟التاربخأحجارخلىأقداكمغ،بصماتوتركمتط

ا!لينا!جنسىحناز3!.!ؤثرةول!تالطلفية!ناك

المائلةالجطيمةالجافةالحادةألرعصامءصذىهيغلف(لناعم

دديم.رجوليعربحد

.-لينطوتدونطعلىروخىياةلهقا!تقدكانمط

فيه.لثر-يءكلأحبةأ!به

توكه!لىه!ايسمفظطأنير!دلاالذيالشيخ

غابر.عحصريده

والحديدلةالخ!يهوتماتيلهكعوكأدتجمع

ملاطسهعليطساالمنقوشةالبيضاءالمعدنيةوالثارات

طإفما:نفمسهسأل.تجمسدالهيضطايوتجمع.الحاده

ا!دلا،نعم؟اطواءاامحواحينألضاآناأحاربهل

هل؟أقبلأنيمكقوركل.طستحيلا)حب،مستخيل

أسلثم؟أنيمكن

ضكليرمحلى.ف!ةألبابطعلص!طرقحتعادتش!كلندما

الظهرنومأعقابفيوكان.مبكر!جاصتف.انتطا!

الىالنومنصففييتحدث"كان.انمضثربالفصير

وقام.يعرفهمولكثه:هممنيعرفلا،الحلمناس

تماهايدريلاعارنصمف/يفتح،البابصرقعلىبسرعة

سريعة:صلبةبنظرة،لهقالت.بطفتحهوهوالباب!ين

؟ماذاامستريبتيزبالستعراضتقومهل!!اذا

سوفانهتظنهل؟تظنماذأ:أتتفدفالت

عتطيقتك؟ساكونوانني؟غراميةمحؤقةمعكليتكون

أكونلن.عشيقتكلست.للسخريةمثيرهسطدا

شكبلاهناك.غراعيةعلأقةبينناتكون!ن.عشيقتك

.ننطديءكلهذا،صديقاننحننعم،إخرىصيغه

..ربمل،غراميةصداقة.الصيغةهذهنجدأنعلينا

الى؟ذلككلبناسيفضياينالىةقالت

ربما.،شيءلا

.أخرىخيانة،عندئذ،صم!قهكان

حسيتك،اقتصادياتلمحيركممحتردأزا!ل

قوسينبينموضوعةمعادلة،البعيدةالمحبوبةرأمةيما

لا،؟الملحةجسمكاتوتطلب!ضهواتك!سا!اتلمح!

ابدالهايكونلن.الحسابيةالعمليةحاصمل؟نالست

.ومحتومضووري!ل

لجسمك،لطبفسعكهبتكأليسط.!ليكن

،المعقدةالحسرياضياتداخلفيحنى.المبدول

مكتوفتقفلماذا؟شىءبهايقارنولاتعوكىلاعطية

هو،نعم.بذلهافيرائعةكانت؟العمليةأماماليدين

لآحرين،،المفتوحالطيعالجسدهذاطإيضطامبذول

ذكورةوتعمدهتغمره،الليلأتىكلمامبذولتللىخرين

.الامواحالمتغهيرالجهارىالعريضنغرهافيالعمالم

وماكان.الامرلهايةفي.صبيانيارفضهءصاق

هنا.هذاليطى.والوحيدوالمطلقالمتفرديح!برالى

فيهاشمساتعثرقالذيالصالمهذالماحل!لى

لأحد.ولالشعيءلا،للكلولااواحد!.رتفي!

حجرفيحولبلامنحوتامحرقاقرصاليسبطالشمسر

العمرهذاعنوينجابيريقألاسودوانليل.السماء

تميز.ولانهايةبلالهاعدادلاوحدال!من؟بداال!بعهول

فطي،تتحركتكادلا،غرقتقدالسيارةكانحط

،فؤادشارعفيببطءينحدر!سيه!كانيكىوع!

،والملحاحالمتقطسطةالابواقوطرخاتالعادمدخان

3الرجاجوراءمنالمكتومةوالشتائمالكربونلوكسيد

متصلة،بالجنودالحملةآبالبيكالنجطرةسيارةصفارة

طريقهاتمثقكيفذنكمعتعرفولا،تتوقفت!ادر*

تصمت.ولا.ببطءالزاحفةالمتراصةالمرورعضلةفي

السيارةتقودكانت.تجبفلم؟يحدثماذا:لهاقالى

وتفتحالسرعةتنقل،خمطوةخطوةتدفعها،الصغيرة

الجيبتحت،وساقاها.وتضغطقطرمحاوترفعزلغلق

المتربةالسوداءالدواسةعلى/سكبتيهاعطتقليلاالمرفوعة
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علبةبقاياوعليهاالسيارةارضيةعنقليلاالمنزوعة

سخايرورمادوممزقه!طبقةسلوفانوورقةكبريت

جانبهالىالتيساقهاةلهلونلاناصلاسشهـيطو

تبدوالاخرىوالساق.محكمةمدفوفهسمانتهاقصيرذ

/اللونالفيرانىالشفافالكولانتحت،ركبتهااصنباله

نافذةمنمتقطرخلفيمنوربانعكاسبياضاأكثر

مبنىفيمكتنزانقصيرانعمودانساقاها.السيارة

خاصةنعومةذلكمعلهما،السففمفخفضلىهـي

منأجيالأيديمممىمنبلألنحاتصدعمنليست

البنزينمنالرائحهتلكأؤسيلرةفي!ثانت.المتعبدين

والتوتر.المحترقواللبنالمحترلى

ضجيج؟قليلاالزجاجتفتح.ميخائيل:لهقالت

والطبقاتالنبراتمختلصواحدذدفعةيتدفقالمدينهة

وصلأوعندما؟قليلاأكثرلعلهأمكالمعتاد،والايقاعات

،5فجأالضجةحجمازدادالاسسافدتبيلماالى

السياوةمقدمةتهاجمكأنما.نحوهاتجريواقبلم!

بجلابيبالصبيةمنمتفرقةمجموعة،تنحرفثم

راتالسيلبينتتواثبمفكوكةناتوبنحلواوبيجامات

"باسالتروللى"عجلاتوتتفادىالزاحفةالتلاصقة

يسصدمائلزتوقفثمالضخمجسمهكتلةرفعالذي

منتأتيسياراتاليهمااندفعتتم.الشارعنصعف

وتدورتلف،المرورفيمعتدةغيرغرلبةقراغمنطقة

البطيءبالزحفتصطدموتكادالعكسيالاتج!اهفيبسرعة

بعيد،غيرمنحادةوفرقعات،النتظمالمرورالسيل

الميقانيكيالضجيجفيضعيفةتبدورجالوصرخات

..ارجع.الاسعافبعدمظاهرة،الامواتالمختلط

.صصللراتضربلعساكرا..مظاهرذ..مدامياارجعي

الشوطةإمناءمناثنلن.وتختفىوتلوحتمثحوروايد

رلاضي،تمرينفيكأنهما،وانعزالىبصمتيجريان

وهتافاتويتطايرينفجرزجلجارتطام،الاكشواتناحية

غيروبسرعة،البصرلمحوفي،المعسالمواضحةغير

فيالوراءالىترجعسيارتهاكانت.وحذارقةمعتادة

منرتمرقوتدور،ومستحيليصدقلاض!يقحجز

ومتوازيةمتعاكسة،اتجاهكلفيتتدفعسماراتبعن

وعويلالفراملأنينبين،السواءلىروطومتقاطعة

يتسعالفتحةضيقمتربجانبيشارعالى،الابواق

والناس،المفتوحةوالمقاهىالدكاكينبينويدورأمامها

منبقعفيهوالتراب،الرصيفدصكلىالجوزدتشرب

عليهاالضيقةالخشبيةوالابواب،قديمةراكدةمياه

فاتوالنثر،القديمالترابمنالشكلجلديةامحبقات

غسيلعليها،تتلاصقتكادالتيالمائلةالمدورةالحديدية

علبالمالوفةالكراكيبأماممن،الظلامفيمنشور

يهونلاالتيالبيوتونفاياتوأخشابوصفائحكرتون

مصابيجمنالنوربركفوقتتخايل.منهاالخلاس

ببطءتزحفالقدلمةالهاتلةاصنقلاكهـربىت:الشوارع

وأمام،حيلانهعليهاتطبقتعادجانبىشارعمنطالعة
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ومفاتيحعدةعليهاالترابمنأرضينهميكائيكيدكان

تحتها،منتمتدالاحثاءمفتوحةلسيارةتقفوعجكت

نحيلتانساقان،الطريقترابمنتتبينرشكادوؤ

أسفلفيمدفونوجهه؟الميكانيكيدحهـبيسوداوان

سيارةوتتفادىبسرعةعنهماتحيدوهيطردالسب

هماوادا،الشارععليهاتغفقالتيانوحشبتألنقل

وأنوارالودودوالضجيجانزحامدهـءعنبعيدان

الخضار،وعرباتالمانيفاتورذومحلاتوألمي!نيكيةالبقانين

الفسيحة.العتمةفيالنيلمياهرأنحةيشمهوواذأ

فروعلهاتنبتمبنبةنصفألخرسانةمنوأعمده

وأكوام.المتلويالحديدأسياخمنمدببةشانك-

وقضبان.العظامعاريةباهتةتعلوألخشبمنمصفوكة

بالزلطمملوءةمستنقعاتفيمبذولةتلمعالمهجورةالممهرو

التليفزيونوبناء،الداكنألاسمنتمنمتحم!لبةقالاو

غير،مألوفةغيرزاويةمن،ضماهقايبدوالغامض

فيه،غريببوهجمشتعلةالشتاءليللسماء.بعيد

الصوديوممصابيحانعكاسمنمصفرةحمراءغيوم

ووقعالاتجاهاتعليهاختلطتوقد.احتراقوايحاء

بناءفيهيجريالذيالمفاجىءالخرابهذاسحرفي

وتوقفت.موق!صهأينيدري!!ومتروكمفهثهومغير

فيالعتمةووجهها،وحنهامضة،ايضاهيخوذةمل،قليلا

هنا،من،للزمالكنرجع:!الى.مكتومبنوريثيء

مصعر:قال.لا:قالت.قريبا)محلاأبوكوبري

النيل؟كورنيشعلىمن،ظولضلى،اذنالجديدذ

الطريق.هذافيشيئاهناكانأظنلا.شبراتم

يندمل.لا،الأصمالحائطفيجرحأيتاا)نافذة

هوبينما،وتتقلبالمدينةدماءت!هـباحجراحوراءومن

فيالجراحبينمقطوعةأوتار.الداخلفيمنفي

حائط.بينهمايصلنخيءلا.النافذذوهؤه"نفس!

حارغساطعةملاءة/الصباحنورعليه،مس!تأبيض

..ت!ثربحرخامةأوموتلصريرعلىكأنها!شمدودة

،بالآلافالمتعددالواحدالجسم/الحيالخحسيبالجسم

ب،ف!غليظ!السحتبالاكلممتلىءمكظوكأمتفخم

مكشوفةصفراءعظامه،منحوفخاسفوهنا،هنا

فىويندفعيمور،والصمتالجوعترابعلىمرمية

الفاجرةالصابرةالملوتةالشهيدةالقديمةالقاهرةشرايين

المكتومةالوجهالقاتمةالمتبرجةالحصاخبةالبذيعة

ويتشنجوينشجيتمدد.أبداالمحترلمحتينبعينيهاالانفاس

فجأةيشتعلعرادـ،وتتفككوينفجرويتورمولتهدل

..ممنوع"..وصمتبسرعةتدورالسيارات.ويصرخ

هنامن.سالمصلاحظريقخذ..ارجع..ارجع

فيول!مكسورةطوبوقطعثرةمتفأحجار."مصوع

الدصيقةشظاياهاتلمعالعتيقةالزجاجوبلوراتار*سفلت

معووجةواعلانات؟السوادعلىمبمفورةالاطرافحادة

رؤوسها"ظلمتمائلةالنوروأعمدة.5مبتورمقلوبة

.والاسلاكالمشعةالمفتوحة



ببعضهاتتلاصقالفتيةالاجسامكانتالصباحفي

حوللفواوقد.وبراصةكفليةبحماسةملهمةأكبعخر

التمرداندفاعفيويحددهميجمعهمحبلىانفسم!م

قديمة.مبحوحةوهتافاتكأمضةمالىبىالمحكومظمالمن

بهاتهتزغضنباتسيقى،نالمرفوعةالمدودةأ،درع

ملابسترتديزالتماالتئوالفلاحة.أدننمبابرر(ح

راسهاتلفالنسيجألرقيقةكرحتها،الطويلةألقرية

السفرةذاتالسودأءوجلابيتها،العنقالرفيعالمعتز

قميصعنيكشفطويلجاننئكتمقفيهاألعريضة

تسيرةالغسيلكثرةمنالزرقةباهتخشنداخلي

يحفظهمأنمرتفعبصوتاللهتدعو،اهتمامبلاوحدها

فئماضيةوهي،رديءكلمنوينجيهملمثحبابهم

فيالتوعهشطعلىكانهابهموعهاورغولةخريقها

ألصلد.

انحمموث،صامنةالئوارعثأنتالدينىا!روفي

المرتجفةالمتدافعةالسياراتعنهاوانقمعتانضج!ضثها

عادمهابغازاتتفحء.الخسزاليكاضيثئ!نش!اثي

تحتالاشجارموثلاولىرصاحظهرئفوصد.حال!ط.ا

لهـماهورقةضخمة.تنخسرلمالتيألثئهربائيةااءنوا

علىواقفلتك!م!تتقدوالبيوت.الثثيفةلميةالمبحياتتها

منتحخايل،الوصصدذالبيبانوراءقليلاالحمائفينا!مضأ

واهنة.إنوارنوافذهماححعحاسحكوط

مرلىغ!رالعتمةفيالحاضهـأبداالنيلعيرهن

أخرىمياهارتطاماتيسمعانهاليهخيلمسموعوغير

بعيدةمتلاحقةأمواجالجماهيرهديرظالحبسىبب!اعمال

ويهبطيعلو.الا-ضالمحطم!نرقط.الليلهدأةفي

ماالبعدعلىيميزلا.قلبهفيالروعيلقىاي!اعفي

فيالكتومالبركانينفحهماخالجماهيوليلب!يهفر

العميقالصوت،باحصوارمترددذحاشدة3طيتةنمثات

وحيطانوالسحماعاللمللهددإحناجرامئاتمئالاجش

تغرورقمحبوب!رهوبصدىوله/المسدشدةالبيوت

لث!بال!اامجادألىالحمالىبهويودعناهر!مه!ملىل*

الوحلةقلبهطبقاتاخرفيالراقدةواحباحمئاتهمنقخ

.والندمبالالم

دى،يمحدنخشبابإءضامحاال!هصمجرافيت

يحتسم/فيه!ورة4،والموتاشزبولطألظفرأشل

منها،لانها،لهةأمامقوي.الدائمةالغامضةإبتسامته

ك!ععيدهفيالنافكأالعملاتةأعهدتهبينمن+ضزوع

تمانهفيألسكونورهبةالشموع!كلتمةببنعن،اكسار

فئ6شيءمنهايناللابكبرلاء*بقوملثي،إ-جيقأ

!ذويلةقواقعبينالشكلالريفيةالرثةالمزدحمةساحته

بينمحبوسةزاحفةنتلوىالتيالقثارات5-ن!صبرة

معوهو.مهجمورة.ءصدىموتالىتركنأوتضباننها

بلاحموا4تدور.قهاوفو*ونا!م!"أ!لهوس!رذ-للط

كأنهاوحعريرهاوعجلاتهابالححلاع!ثاالروكأتياراتأكقطاع

ودنطلق،الحضيفبىمستوىفيوضنائبةسحيفهلعبة

وخضيراءحمراءأنواروتنطفىءالانفأسمدطوعهصدارأت

الصخرىأنجسيم.انغامرالمحايدالنورنميالأدوانكمبندنه

فينقضبىالعالمأما.ينقضيلاصولجانه!أدسبابدالم

لحبمبهايتصليبئدب!وقندباأدجروحندوبولبمى

ينتهبى.لابعذابقترتهفيالدماءوتنبهضالملب3

قعرفلاجادةمخدولةممزقةرعبأنيةاجسم

ولوثاتالحشيشبىخدرسوراتكيأر*أنحيويهلوثج

عليهاتنصيبولا،الأنطفاءالسريمةالئسانميا،ار!جس!د

الصخور.حبوبمنفتات؟لقذرةألححراءرمار.المياه

داخلنن-.الرمالىمنولاألجسبممنلشمتوالقواسة

احزان،يموتولا،لطعنات1تثخنهالديالجسمهذا

شهواتهميفهرونألاجيالصحراواتعبرنالر!طهؤلاء

العنيد،الروحبأقدامأجسامهبم!تودويصونألعثكلي!ه

تتوفرمحاصعرةالحيةالممشوقةالاطراف.مشققهخشنة

عليهيقوىلاالذيالصلبالورديأبجرأليت!أخلمن

سروأشبرعةاهلةذأتصلبنصدورهمومحلى.انزمن

التيالمسارجكان!امنمنمةمشعونهوا!فضةاددهب

عحاريمبفييتسونإابنورولضيءاللهبحمدتسصح

كأنهاوتترعرعلنموالرخابممنالعزةباسماءممررد

وأعشابط.ازهار

مؤعزعة3حائرتجمصاتعنهتنفصلالمدينةجسم

.الفورانمكتومقلقفضولفيوتتطلعتنتظرالقلب

غشاوتهاتحتتلمعسيىءنوممنمنتفخةكابيهعيون

المكدودةالوجوهفي،مفسرةغيروتمرداتأحؤ!

الداخلية.بهمومهلالشتويةالشمس!تقابلانتيالضاوية

تستجيب.لا.محرفةغير؟مفتوحةعينوالسمس

تلمعاللونالمططةالمعدنيةوا!خوذات.تابتةنظريتئه!ا

السعئةالمضطربةالصفراءوالصفوف،الشمسفي

علىمكتومةبصدماتالشحنعرباتمنت!قطالهندأم

الديال!بديدالغليظا،حذيةبجلدمال!عومةنحيلةأفدأم

مقطوسخه:ضئيلةواحدةأمرصرحة9رأثحقهندوح

تهورالمطاهـالضخمةعجلات.((ارجع..ارحع))

بهضمي.فصميمالسوداءوسامتها!ئعالعة4تفنم

منلنطلقالموتصغيرةانفجاراتمنبيثاء!!حابالط

حوافر.محكومغمرب!عرممتمتتةالنحعات،أماك!

العريضةالصدور.الطريالاسفلتفيلخوصالخيل

هيجانالاتفهملاالتئ3ـالمسحوبةا!جوأتحتامثامخةا

وصياحهمالشحونوصمتهمالناسواضطرابالدماء

فوقوموحشةووحيدةمتوترةقاماتعليها.المتنارب

قدمبألفتجريالتيوالتجمعاتالمتقاربةالرؤوس

الحواريفيوتذوببالاجسعاموتتعثرالاحجارتدوس

المجيوتأبواببينالارضياتالمجطوبةالمساندةالامينة

المعتمة،الضيقةوسلالمهاأقفاليلالانياابداالمتوحة

القماشاغطية.القاتلةإلفر!عاتلطوانهالاأم!حةهـنحابىء
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متهدلةاللونالقذرةالباهتألاصفرالمشمعمنألغليك

فيهاخانقة.الرفيعةالحديديةالقضبانهياكلعلى

الزخمالبف،دقوزيتالاحذيةوجلدالخشبرائحة

وحفيفالمفاجىءالسكولىفيصدىلهارصاصورشات

فرعتشوارعفيمسموعتجرىالتيالكثيرةالاقدام

يضقطع.،الذيالليلياليوميالمرورضجيجمنتماما

وأنين،أبداتعرفولنجرىماذاتفهملامفتوحةوعيون

الشتوىالظهرنورفيانوالنير.بعيدمنواجراس

الشمسعبادلونفيونورهاومنرئةضاريةحرارتها

له،تسويةلابثأرالحلقممتلىءفحبحلها.مرئىغير

ال!فراءالمصنوعةالحكوميةالمبانيتلعقةلهوفاءلابنذر

والقضبانالجرداءبحيطانهاالفديمالبريطانيالطرازعلى

المحطومةنوافذهافيالمربعاتالمتنشابكةالحديدية

ويمسكالجاففيحطبالقطنيصري-الحريق.الزجاج

فيويندلعوالمصارفالغنوات-علىالحلفدبجذور

الموتوخوار،ثقيلأسوددخارلهويصعدالاجران

تسيىلالعريضةعنقهدماء،المذبوحالجاموسفحلمن

علىالترابالاحمراردأكنةفةوكثلنجصمتشتيءقفهايولا

.الصفراءنصفألسوداءنصفالناعمةبحيبوبهالمفتت

فيالطعمحريفةثابتةسامقة2السوداادخاناأعمدة

ألسنةبينهامنوتتلوىتتحساعدالري!تالجافةالافوا!

لها)ورلاالقصد0لثريرووهجوشي!نىاصثاحارةمتطايرة

وانشقافالزجاجوشهـوخالابوابسقوط.الشمسفي

احدلاونداءاتالهزيلةالرثةبالغنائمؤالجريا!جدران

الاسودالبازاتعلىتصطفقالخ!يلحوافر.يسعمعها

زحمةمنخلاالذيالشارعفيم!نكررة؟صداءلهبايقاع

الذيالجسمفيتتكون،المآلوفوضجبنجهاالسيارات

وتذوبتسيل"نتلبثماعنيدةصلبةحبديدةعقديمور

الصفوفوامام.للدموع؟لمسيلزالغلغيا.ماتفي

أخرىصغيرةعقدوخوذاتهاو!عحيكابدرو!كلهاالرفيعة

كأنه!ابصي!ضاتوتمتلىءرويداوتتضخمتتكونماسرعان

عكرةمياهتدفقات،قديمموجعمرضانفجارات

تعيرلاالتييومكلوآلاموالمعاناةالعقهرتح!تمحبوسة

الذيالصدىالمتقطعالرشاشاتونباح،لهاحلولا

تسقط.صعيرةأجساماأمامهكأيتركلهاهميةلايبدو

الفقيرةوالهدومالحزنمنالشأنقليلةأكوامكأنهافجأة

قدرحمةأنتظارفيالرصيفالىبسرعةالايديتنقلها

تحتتنحنيالقامةرفيعة!عشاب.تجيءلاأوتجيء

سحابةالاتتفتحلاالتيالعشبأزهاروتسقطالفربة

؟المتجددةالبذوروراءهاتتركهل.تنقصفثميوم

.تنطفىءماعانسراتياوالمرارةألنارأزهار

والحروقوالشروخالجراجيحسميخائيلوكأنما

الهائلالآخرجسمهفي،المحدودالضئيلجسمهفي

الوثير.الطينوبطنالصحراء%مواجررثالمدفونالممدود

تتركهألذيالحادالوقعوخزاتمنيتململالتنين

العينينالمشتعلنجر*سهنهثلىانهلوالطعناتلسنان
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.نارهـنألسنةينفثالذيسنالالفذيالفاغرفمهش

الذيلالىمستنداالوطيدالكينبظهرهارتفعانهلو

العضلالمفتولبالحراشفالمدحجالاطرافالشاسع

الراسخالسفليالعالموتزلزلالسماءأعمدةلاهتزت

.السوداءالار!ثعليهترت!شالذى

تقاربهامنتستمدالتيالاحبسامعذدبين.هناك

حياتهامجرىضصقعنويفيضينسحبوالهامادفئا

تجمعتالتيالاجسامهذهبين*هفك-المزدحمالرنيب

نهايةةلامتراصةدفعاتفيأبداتتجمعولوفشتتجمع

يلتيبلأ!واتهاتجميعهـجردهوليسبوتتتفلها

عددمجردمنبكثيرأكثربئيدوتسورةاخرنطاق!.ت

متجددواحداقديمافرعوناسمائهاإىاترفع،أيديها

تقدم،خلاصهاتتشوف،بالدمبالروحتفديهالوجه

6السلامدعاءداعيالدماءمفجرالجدصانعقربانها

والحبالخبزمانحالعزةكليالقوةكلي"مون%مامتجأر

ئريقهاتشقالتيالاجسامهذد.الذنوب!نوالغفرد

القادرةالرحيمةالاصابعذاتالشمسنحو،الحريةنحو

قلبثاداخلفيشمسهاانبتأكيدولكنبغموضوتعرف

معهمهناك.شحريتهمكانه،معخمتهناك.المكنون

منالارض!.ليستالتيالخمرهذد.النشوةهذدعرف

البعت!صأنهادمائهفيتتدفقإحرارةإهذه.منهاوهي

وانتمامابحقدصوتهانيدركلمهناك.الموات!ن

هتافهمهوافماضلوعهلهتهتزالذيالهتاور!هذا

كانت6،فيهناك،ل"حسوتلا3وحدوانهالواحد

إيضا.بدهوهيعنهبعيددلقنبلةباألفتالتيايدا

اخياالانكليزيةوالسيارةا،نفجارصوتيسمعلموهو

التمثالىعنبعيدغير.مخروبةحد؟ة.فجأةتنقلب

عسكريانمنهاويقفز.الوجهالصاكأمالداكنالبرونزي

الركبة2تحتالنازلقليلاالخحكالاصفربالشورت

مشرعة.الفوهةقصيرةإ،التوميغن1)وبايديهما

المحاصرالخشببىالكشكداخلالىويجريان.تنطلقلا

الليلصمتفيأما.العميقالهديريلحهماأنقبل

أصداءالرصاصلطلقاتكصانفقدتذلكبعدالموحشث

الاجسامهذه.الصدرشعائرأجوفرنينلهامتضخمة

يعرفلامرئيةغيرمنض!باتالعجلاتتحتتسقطالتي

الصحراوية.الرهبانأجساموربمأةكأنهاتجيءينامنأحد

لهاليستمنسية،مخذولة،مهدرة،وضامرةذاوية

علىمرمية،مجدغيرمن؟الملكوتيأتيمتى،الجنة

تنقضثمقليلاالحد!فوقهاتحوموالرمالالحصى

المحترقة.البيضاءالسماءقلبمنفجاة

محتومة.خيانةأيضاحبيفيوامحن.أحبكنعم

له.معنىلاالداخليالاحتراقهذا:لنفسهقال

أنت..خيانةأيضاالحمتهـذا،الحقيقةفي

هذاثورةوفيطاحبك.نعم.لكصوتلا6وحدك

ليم!ر.المحتومةالخيانةنواةغالصكلتهذا!الحب



كغتفر.ولعلغا،وتعخسىتنسىالجرائهأ.هحتومشيء

عظاموحتى.أثرلهاييقىولاحالأيعلىتفي

فىوتزوبعدالةرلاثآربلاتتحللوالشهداءالضحايا

.الجافوالترابالرعل

المخالب.مفتوحةتظلالثائرين!زهارلكن

الاخرأحدنانعرفنكادلانحنلهاقالقدكان

نفسك،وفي/حياتكفيكاملةمناطقهناك.رامةيا

هناك-ذلكومع.أبداأعرفهالن،شيئاعنهااعرفلا

بدايةقبلمنكأنهومستقروعميقخفيالالفةمننوع

لمعرفة.يحتاخلا،غربةكليغلب.الزمن

أمامالسيارةوقفتالصبحأولليعودتهماعند

المسثدالتمثالفيهاالحغيردوالساحةالمرورانتارة

واليدممسوحخاووجههاالجوانبملساءالكنيرةالقطذ

تقعي"هناكليستكآنها،ثقلالملأكأنهارأسهاعلى

يقفالعجوزالمرورعسكري.رذاءةشبثمةفيهابحركذ

البلاس!يل!بخوذت4الحثىهـطةوابت.اكرفبئفائبمل!ب!

لدهـر،السميارالفبى!تالجبوكةالدا!خةول!يار"المثحفاله

الحصفراءسحشقهعلىينادىالرجل.وتعال2ببدبرألسه

بمشهـة/بصثرةفوط))ايقاعو،حرارةولامللبلا

برلابة.يهزهامفرودةنظيفةفوحةيددوفي."فوطيا

أحد.الىينظرلا

وبعدالصاليالنورعمودبجوارالرصيفعلىومن

جانبهالىفجأةترتفع،الغنيةالخ!هـاءالكثةالاشجار

"الحياةعنهاانحسرت،عارية،جافة،الشجرةهزه

بشرايينهالداكنالخشبمننصبا،الربيعتنتطرلا

تصلب،فيالبعضبعضهاعلىأطرافهتلتف.السوداء

وعقدهامزقهاالزيالالم.طويلزمنمن،نسيتكانها

،الاذرمبتتقلصر،سخرأجامدصراخها،اهااعووجهاعوو

متلوية،رفيعةمسحوبةطويلةبأصابعالسمماءيطعن

.)*!يأسولاأملبلا

هرةالقا

ال!عر.تح!"واتنينرامه))بصنوانرواوة!قف!(!ي!)

ب1لأرر1،1رر

تقدم

مؤلفاتمنالجديدهالظبعة

غاروديروجيه

مح!

الضثعو!القرنطوكم!مة5

الك!رم!ع!الا!نراك!بة"

ي!لال!مد،

ا،ملىم!روع5

الحك!!يه.!!

قرقوهـ!وقانترجمة

طراب!بعئوطجورجترج!

45


